
 لندن – لا يمثل حقن المصابين بكورونا 
ببلازمـــا دم المتعافين من الفايروس التي 
تحتوي على الأجســـام المضادة للمرض، 
طريقة جديدة في العلاج، لكنّ استخدامها 
أثار الكثير من القلق، بعد أن كشفت دراسة 
جديـــدة أن علاج رجـــل مصـــاب بكورونا 
ويعانـــي فـــي نفس الوقت مـــن ضعف في 
الجهاز المناعي، ببلازما المتعافين تزامن 
مـــع ظهور ســـلالات مختلفة مـــن فايروس 

كورونا.
وذكر فريق البحث وعلى رأســـهم عالم 
الفايروســـات رافينـــدرا غوبتا، من جامعة 
كامبريدج في بريطانيا، أن ســـلالة جديدة 
للفايـــروس ظهرت لدى المريض بعد علاج 
بالبلازما، وهي مشابهة للطفرة الموجودة 
حاليـــا، التي تـــم اكتشـــافها لأول مرة في 

بريطانيا.
وأشارت نتائج الدراســـة التي نُشرت 
في مجلة ”ناتشـــر“، إلى احتمال أن يحدث 
تطور فايروس كوفيد – 19 في الأفراد الذين 
يعانـــون من ضعف في جهاز المناعة، عند 

حدوث تكاثر الفايروس لفترات طويلة.
وقـــام العلماء أثناء الدراســـة، بتقييم 
حالة رجل في الســـبعين من عمره، مصاب 
بفايـــروس كوفيـــد – 19، وكان يعانـــي من 
ضعـــف فـــي جهـــاز المناعـــة، وقالـــوا إن 
المريـــض عولج دون جـــدوى بالمضادات 
الحيويـــة والمنشـــطات، ودورات من عقار 
ريمديســـفير المضاد للفايروسات وبلازما 

المتعافين على مدار 101 يوم.

وقال غوبتـــا وزملاؤه مـــن الباحثين، 
إنهم جمعوا عينـــات من الفايروس في 23 
مناسبة خلال فترة العلاج. وكشف تحليلهم 
أن الفايروس يمتلك الطفرة التي تم الإبلاغ 
عنهـــا لأول مرة في الصيـــن. وصنفوا هذا 
المتغير تحت السلالة 20 ب، التي تحتوي 
علـــى تغييـــر فـــي لبنـــة بنـــاء الأحماض 
الأمينية في الموقع الجزيئي 614 لبروتين 
المسمار، وهو جزء الفايروس الذي يمكّنه 
من الارتبـــاط بالخلايا البشـــرية. ثم وجد 
الباحثـــون أنه بين اليوميـــن 66 و82، بعد 
إعطـــاء أول جولتين من بلازما المتعافين، 

لوحظ تحوّل في أعداد الفايروس.
ووفقا للدراســـة، نشأ بديل به تعديلان 
فـــي بروتيـــن المســـمار وأصبح ســـائدا. 

وتمثل أحـــد التعديلين في حذف لبنة بناء 
فـــي الموضع 69/70 من سلســـلة جزيئات 
الأحمـــاض الأمينيـــة لبروتين المســـمار، 
وهي طفرة موجـــودة أيضا في الفايروس 

المتغير ببريطانيا.
ووجـــد الباحثون أيضـــا طفرة أخرى 
تؤدي إلى استبدال جزيء في الموضع 796 
من سلســـلة الأحماض الأمينية للبروتين. 
المجموعـــة  هـــذه  إن  الباحثـــون  وقـــال 
الفايروســـية عادت إلى الظهور بعد إعطاء 
دورة ثالثـــة من عقار ريمســـيفير (يوم 93) 

وبلازما المتعافين (يوم 95).
وتعليقا على الطفـــرات التي لوحظت 
في الدراسة، أشار سايمون كلارك الأستاذ 
المســـاعد في علم الأحياء الدقيقة الخلوية 
بجامعـــة ريدينـــغ فـــي بريطانيـــا، إلى أن 
الفايروس اكتســـب طفرة لمســـاعدته على 
الهروب من الأجسام المضادة، والتي كان 

لها أيضا تأثير في جعله أقل عدوى.
وقال كلارك، الذي لم يشارك في البحث، 
إنه ”للتعويض عن ذلك، نشأت طفرة أخرى 
لموازنة هذا العيب، لذلك حافظ الفايروس 

على قوة عدواه“.
وبناء علـــى النتائـــج، يعتقـــد مؤلفو 
الدراســـة أن الزيـــادة المتكـــررة في تواتر 
هـــذه المجموعة الفايروســـية بعد العلاج 
بالبلازما، قد تعني أن الطفرات المرصودة 
قد تمنـــح هذه المتغيرات ميزة البقاء على 
غيرهـــا. لكـــن العلمـــاء يعتقـــدون أن هذه 
المتغيرات قـــد لا تنجو عند توقف العلاج 

بالبلازما.
وقـــال جوناثـــان بـــول أســـتاذ علـــم 
جامعـــة  فـــي  الجزيئيـــة  الفايروســـات 
نوتنغهام في بريطانيـــا، في بيان ”عندما 
تلاشـــى علاج الأجســـام المضادة في الدم 
بمرور الوقت، انخفض المتغير في عملية 
التواتـــر، ممـــا يشـــير إلـــى أن الفايروس 
المتغيـــر كان أقـــل تكيفـــا مـــن الفايروس 

الأصلي الذي يصيب بشراسة“.
وأضـــاف ”هـــذا يســـلط الضـــوء على 
مواجهـــة الفايروس الكثيـــر من الضغوط 
المختلفـــة، والمتعارضـــة فـــي الكثير من 
الأحيـــان، وعلينـــا أن نضع فـــي الاعتبار 
انتشـــار  وإمكانيـــة  المحتمـــل  التأثيـــر 

المتغيرات الجديدة في أي وقت“.
واســـتنتج الباحثـــون أن ظهـــور هذا 
البديل لم يكن الســـبب الرئيســـي لفشـــل 
العـــلاج. وتعليقا على العيوب الرئيســـية 
في البحث، قالوا إنها مجرد دراســـة حالة، 
مضيفين أن قابلية تعميم الاستنتاجات قد 

تكون محدودة.
مع ذلـــك، يعتقـــد غوبتا وزمـــلاؤه أن 
النتائـــج تســـتدعي توخـــي الحـــذر فـــي 
استخدام بلازما المتعافين لعلاج فايروس 
كورونا، فـــي المرضى الذيـــن يعانون من 

ضعف في المناعة.
وأظهــــرت تجارب أن العلاج المحتمل 
19 باســــتخدام بلازما  لمــــرض كوفيــــد – 

دم المتعافيــــن، لا يقلل من عــــدد الوفيات 
بيــــن المرضــــى. وجاءت النتائــــج بمثابة 
انتكاســــة للباحثيــــن وهيئــــة الخدمــــات 
الصحيــــة الوطنية في بريطانيــــا، الذين 
قــــادوا حملة لجمع التبرعــــات بالبلازما. 
وتــــم الآن إغلاق هــــذا الفرع مــــن تجارب 
التعافــــي، والتي تدرس عددا من علاجات 

كوفيد – 19 الواعد في المملكة المتحدة.
المشاركون  أكســــفورد  باحثو  ويقول 
فــــي الدراســــة إنهــــم ”ممتنــــون للغاية“ 
لمســــاهمة المرضــــى فــــي جميــــع أنحاء 
البلازمــــا  تبرعــــات  وعلّقــــت  البــــلاد. 
مؤقتا، وفقــــا لدائرة الخدمــــات الصحية 

البريطانية.
وأظهــــرت دراســــة بريطانية ســــابقة 
منفصلة عــــدم وجود دليل على أن العلاج 
نفسه يحسّــــن حالة المرضى في العناية 

المركزة.
وقــــال مارتن لانــــدراي كبير الباحثين 
وأســــتاذ الطــــب وعلــــم الأوبئة في قســــم 
بجامعــــة  الســــكانية  للصحــــة  نوفيلــــد 
أكســــفورد، إن تجربــــة التعافــــي أظهرت 
”قيمة التجارب العشوائية الكبيرة لتقييم 
دور العلاجات المحتملة بشكل صحيح“.

ولا تــــزال التجربة تبحث في علاجات 
أخــــرى، بمــــا في ذلــــك التوســــيليزوماب 

والأسبرين ومزيج الأجسام المضادة.
وقال البروفيسور بيتر هوربي، الذي 
عمــــل أيضا في التجربــــة، إن أكبر تجربة 
علــــى الإطــــلاق لبلازما النقاهــــة ”لم تكن 
ممكنة إلا بفضل التبرع السخي بالبلازما 
مــــن قبل المرضى المتعافين، واســــتعداد 
المرضــــى الحاليين للمســــاهمة في تقدم 

الرعاية الطبية“.

 واشــنطن – أظهرت دراســـة حديثة أن 
تنـــاول الكثيـــر مـــن الدهون والســـكر في 
مرحلـــة الطفولـــة يؤثر على صحـــة المرء 

طوال حياته.
وأشـــارت الدراســـة التي أجريت على 
الفئـــران إلى أن تنـــاول الكثير من الدهون 
والسكريات، يحدث تغييرا في ميكروبيوم 
الأمعاء يســـتمر مدى الحياة، حتى لو بدأ 

الأطفال في تناول الطعام الصحي لاحقا.
وتعد الدراســـة التي أجراها باحثون 
مـــن جامعـــة كاليفورنيا واحـــدة من أولى 
الدراســـات التي أظهـــرت انخفاضا كبيرا 
فـــي بكتيريا الأمعاء النافعـــة لدى الفئران 
التي تغذت على نظـــام غذائي غير صحي 

في صغرها.
وقال عالم الفسيولوجيا التطوري في 
جامعـــة كاليفورنيا، ثيودور جارلاند، ”لقد 
درسنا الفئران، لكن التأثير الذي لاحظناه 
ينطبق أيضا علـــى الأطفال الذين يتبعون 
نظاما غنيا بالدهون والســـكر، ويســـتمر 
الميكروبيوم في أمعائهم في التغير حتى 

بعد ست سنوات من سن البلوغ“.
ويشــــير مصطلــــح الميكروبيــــوم إلى 
جميع البكتيريــــا والفطريات والطفيليات 

والفايروســــات التي تعيش داخل جســــم 
الإنسان أو الحيوان. ومعظم هذه الكائنات 
الحيــــة الدقيقة موجودة في الأمعاء، وهي 
مفيــــدة حيــــث تســــاهم في تحفيــــز جهاز 
المناعة ضد الأمراض، وتساعد على هضم 
الطعام، وتصنيع الفيتامينات الأساسية.

ويوجد في الجســـم السليم توازن بين 

البكتيريا المســـببة للأمـــراض والمفيدة. 
ومـــع ذلك، فإذا اختل التوازن، إما بســـبب 
استخدام المضادات الحيوية وإما نتيجة 
السموم البيئية أوالمحليات الاصطناعية، 
وإمـــا جراء اتباع نظام غذائي غير صحي، 
فقد يجعل الجســـم أكثـــر عرضة للإصابة 

بالأمراض.

وفي الدراســـة التي أجراهـــا الباحث 
ثيودور جارلاند بمعية زملائه تم تقســـيم 
الفئـــران إلـــى أربـــع مجموعـــات: نصفها 
الأول تنـــاول غـــذاء صحيـــا، فيمـــا تغذى 
القسم الثاني على النظام "الغربي" والأقل 
مســـتوى في الجانب الصحي، أما القسم 
الثالـــث فقـــد تمكن مـــن اســـتخدام عجلة 

الجري للتمرين.
وبعـــد مرور ثلاثة أســـابيع من انتهاء 
هـــذه الحميات الغذائية، تمت إعادة جميع 
الفئـــران إلى نظـــام غذائي قياســـي وعدم 
ممارسة أي تمارين رياضية؛ وهي الطريقة 
التي يتم بها عـــادة الاحتفاظ بالفئران في 

المختبر.
وعنــــد مــــرور 14 أســــبوعا؛ أي بعــــد 
بلوغهــــا ســــنا متقدمــــة، فحــــص أعضاء 
الفريــــق تنــــوع ووفــــرة البكتيريــــا فــــي 
أجســــامها، فوجــــدوا أن كميــــة البكتيريا 
التي تشارك في استقلاب الكربوهيدرات، 
قــــد انخفضت بشــــكل كبير فــــي مجموعة 
الفئــــران التــــي اعتمدت النظــــام الغذائي 
غيــــر الصحــــي، كمــــا أظهــــر التحليل أن 
بكتيريا الأمعاء تلك كانت حساسة لمقدار 
التمارين التي مارستها الفئران؛ إذ زادت 

البكتيريا لدى الفئــــران التي تتغذى على 
نظام غذائي قياســــي وكان لديها إمكانية 
ممارســــة التماريــــن على عجلــــة الجري، 
وتقلّصــــت في الفئران التــــي تتبع نظاما 
غذائيا عالي الدهون؛ سواء كانت تمارس 

الرياضة أم لا.

وخلص الباحثون إلى أن اتباع نظام 
غذائــــي غير صحــــي في مراحــــل مبكرة، 
كانــــت لــــه تأثيــــرات طويلــــة الأمــــد على 
الميكروبيوم أكثر من التمارين الرياضية، 
ّ ويرغب فريــــق البحث في تكرار التجربة 
وأخــــذ عينات في فتــــرات زمنية إضافية، 
لفهم موعد ظهور التغيّرات في ميكروبات 
الفئــــران لأول مرة بشــــكل أفضل، وما إذا 

كانت تمتد إلى مراحل لاحقة من الحياة.
 لكــــن بغــــض النظر عــــن موعد ظهور 
التغييرات لأول مرة، فإن المهم بالنســــبة 
إلــــى الباحثيــــن أن هــــذه التغييــــرات قد 
لوحظت بعد فترة طويلة من تغيير النظام 

الغذائي، ثم إعادة تغييره مرة أخرى.
وترجــــح أبحــــاث ســــابقة أن النظام 
كالوجبــــات  الدهــــون،  عالــــي  الغذائــــي 
الســــريعة، لا يجلــــب الســــمنة والأمراض 
المرتبطــــة بها إلى الأشــــخاص فقط، لكن 
الخطر يطال أيضا ذريتهم ويهدد أطفالهم 

بالسمنة والسكري في المستقبل.
وقال باحثون من معهــــد علم الوراثة 
التجريبية، بمدينة ميونخ في ألمانيا، إن 
الأطفال يرثون خطر السمنة والسكري من 
آبائهم وأمهاتهم الذيــــن يتناولون أغذية 
عالية الدهون، ونشــــروا نتائج دراستهم 

في دورية ”نيتشر“ لعلم الوراثة.
وفســــر الباحثــــون تلــــك العملية، بأن 
هناك عوامــــل جينية تنتقل مباشــــرة من 
الآبــــاء والأمهات إلى الجنيــــن عن طريق 
وبويضات  لــــلأب  المنويــــة  الحيوانــــات 
الأم، ويمكن أن تؤدي إلى إصابة الأجيال 

المقبلة بالسمنة والسكري.

صحة
الثلاثاء 2021/02/09

17السنة 43 العدد 11966
ر الفايروس

ّ
علاج كورونا ببلازما المتعافين يساهم في تحو

ظهور سلالة جديدة لدى مريض مصاب بنقص المناعة بعد علاجه بالأجسام المضادة
منذ بدء انتشــــــار وباء كورونا أعلن العلماء عن نتائج واعدة لعلاج مرضى 
كورونا بالأجســــــام المضادة الموجودة في دم المتعافين، وهرع الكثيرون إلى 
ــــــل ذلك من عدد  ــــــرة، على أمل أن يقل ــــــرع ببلازمــــــا النقاهة بأعداد كبي التب
المرضــــــى الذين ينتهي بهم الأمر على أجهزة التنفس الصناعي في وحدات 
العناية المركزة، أو يتوفون بســــــبب الإصابة الشديدة بالوباء، إلا أن أبحاثا 
جديدة أثارت الكثير من الشكوك حول دور هذا العلاج المحتمل في التسبب 

في ظهور طفرات جديدة للوباء.

الأدلة محدودة على فاعلية علاج بلازما النقاهة

ما يتناوله الأطفال يترك أثره على صحتهم مدى الحياة

الأغذية الدهنية تحدث 

تغييرا في الميكروبيوم 

يستمر مدى الحياة، حتى لو 

تناول الأطفال طعاما صحيا 

في مراحل لاحقة

فاعلية لقاح أسترازينيكا محدودة 

ضد سلالة كورونا الجديدة
شـــركة  لقـــاح  أن  يبـــدو   – لنــدن   
”أســـترازينيكا“ للأدوية ضـــد فايروس 
كورونا المســـتجد لديـــه تأثير محدود 
علـــى ســـلالة مختلفـــة عـــن فايـــروس 
كورونـــا، والتي ظهـــرت أولا في جنوب 
أفريقيـــا، طبقـــا لتقريـــر بصحيفة ”ذا 
فاينانشـــيال تايمـــز“ التـــي ألقت نظرة 

مبكرة على البحث. 
وتظهـــر النتائـــج، أن اللقـــاح يمكن 
أن يكـــون مفيدا ضد الحالات الشـــديدة 
المرتبطـــة بســـلالة ”351.1 بـــي“، لكـــن 
ليس لديه تأثير كبير على إيقاف انتقال 

العدوى في حالات أضعف.
جامعتـــي  فـــي  الباحثيـــن  لكـــن 
”أوكســـفورد“ و“ويتواترسراند“، الذين 
ساعدوا في تطوير اللقاح أبلغوا أيضا 
أن الدراســـة شـــملت فقط ألفي شخص 
هم من صغار الســـن نســـبيا وأصحاء، 
مـــا يعنـــي أن البيانات يمكـــن أن تكون 

متغيرة. 
شـــركة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
”أســـترازينيكا“ في التقريـــر ”نعتقد أن 
لقاحنـــا يمكـــن أن يحمي ضـــد المرض 
الخطير، حيث أن عملية تحييد نشـــاط 
الجســـم المضاد، يعادل تلك الموجودة 
لدى اللقاحات المضـــادة لمرض كوفيد 

– 19 الأخـــرى، التي أظهرت نشـــاطا ضد 

الحـــالات الشـــديدة للمرض، ولاســـيما 
عندما تكون فترة تلقي الجرعات ما بين 

8 و12 أسبوعا“.
”أســـترازينيكا“  شـــركة  وتبحـــث 
عن سبل لتطوير  وجامعة ”أوكسفورد“ 
لقاحهمـــا، حتى تتســـنى لهما مواجهة 
الطفرات الجديدة، التي ظهرت، والكثير 
منها يبدو أنها تنتشـــر بســـهولة أكثر 

وربما تكون أكثر فتكا. 
وعلّقـــت جنـــوب أفريقيـــا انطـــلاق 
برنامجهـــا للتطعيـــم باســـتخدام لقاح 

المخاوف  ظـــل  في  أســـترازينيكا 
مـــن عـــدم فعاليتـــه ضد نســـخة 
كورونـــا المتحـــوّرة، وفي الوقت 
الذي يواجه فيه اللقاح بالأساس 

شكوكا بشأن فعاليته بالنسبة 
إلى من تتجاوز أعمارهم 65 

عاما.
وكان من المقرر أن تبدأ 
الدولة الأكثر تضررا بالوباء 
في أفريقيا حملتها في الأيام 
مليون  باســـتخدام  الأخيرة 
جرعة من لقاح أسترازينيكا 
لكن الحكومـــة قررت تعليق 
البرنامـــج في ضـــوء نتائج 

فيتاترسراند  جامعة  أجرتها  اختبارات 
في جوهانسبرغ.

وقال وزير الصحة الجنوب أفريقي 
زويلي مكيزي في تصريح للصحافيين 
خلال مؤتمر عبـــر الفيديو ”إن التريث 
في التلقيح بواسطة لقاح أسترازينيكا 
هـــو مؤقـــت فـــي انتظـــار تبيـــان هذه 

المسائل“.
وأوضح أن جرعات لقاح أسترازينيكا 
المخصصــــة لجنــــوب أفريقيــــا والبالغ 
عددهــــا الإجمالــــي 1.5 مليــــون والتــــي 
تنتهــــي مدة صلاحيتها في أبريل القادم 
ستُحفظ بانتظار توجيهات 
الخبــــراء العلمييــــن في 

شأنها.
إدوارد  قـــال  جانبـــه  من 
الدولة  وزيـــر  أرجـــار 
لشـــؤون  البريطانـــي 
الصحـــة الاثنيـــن إنه لا 
توجـــد أدلة على أن لقاح 
يمنـــع  لا  أســـترازينيكا 
الوفاة بفايروس كورونا 
أو الأعـــراض الشـــديدة 
المترتبة عن الإصابة به، 
وإن جنوب أفريقيا أوقفت 

استخدامه مؤقتا فقط.

يـــم باســـتخدام لقاح
المخاوف ظـــل 
ـــه ضد نســـخة 
ورة، وفي الوقت 
للقاح بالأساس
يته بالنسبة
عمارهم 65

رر أن تبدأ
ررا بالوباء
ا في الأيام
مليون  دام 
سترازينيكا 
رت تعليق 
ــوء نتائج

ي
تنتهــــي مدة صلاحيتها في
ستُحفظ بانتظ
ي

الخبــــراء 
شأنها.

جانبـــه من 
أرجـــار
البريطا
الصحـــة
توجـــد أدل
أســـترازين
الوفاة بفا
أو الأعـــرا
المترتبة ع
وإن جنوب
استخدامه

سوء التغذية في الصغر سبب لعلل صحية عند الكبر

الفايروس اكتسب 

طفرة للهروب من 

الأجسام المضادة

سايمون كلارك

سلالة جديدة ظهرت

لدى مريض بعد علاجه

بالبلازما

رافيندرا غوبتا
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